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  : 1زلزال الـ ٨٠٠ مليار دولار

هل يكتب الذكاء ا2صطناعي الفصل ا[خير ل+قتصاد؟ 

Mohammad Hassan 
Founder @RAFAAHwealth

ف Oـظـة خـاطـفـة, اسـتـيـقـظـت اXسـواق الـعـا;ـيـة عـلـى مـشـهـد لـم تـألـفـه مـنـذ عـقـود; تـبـخـّر ٨٠٠ مـلـيـار 
دوqر من القيمة السوقية ف ساعات معدودة. لم يكن السبب حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرباً تقليدية أو أزمة ديون 
سـيـاديـة, بـل كـان "الـوعـي ا©ـمـعـي" لـلـسـوق الـذي وصـل إلـى قـنـاعـة مـفـادهـا أن الـذكـاء اqصـطـنـاعـي 

لم يعد مجرد أداة إنتاجية, بل وحش كاسر يعيد صياغة مفهوم اqستهTك والعمل.  

حـM تـصبح الـتوقـعات "واضـحة" للجـميع إلـى هـذا اäـد ا;ـرعـب، فـاعـلم أنـنا أمـام äـظة تـاريـخية تـتطلب 

هـدوءًا êـليليًا يسـبق ضـجيج الـشاشـات. سـراب ا.نهـيار الـكبير: تـرتـكز الـرؤيـة الـتشاؤمـية الـسائـدة حـالـيًا عـلى 

 ،Mحـلقة مـفرغـة تـبدو مـنطقية فـي ظـاهـرهـا: الـذكـاء ا.صـطناعـي يـتحسن، الشـركـات تسـتغني عـن ا;ـوظـف

الــقوة الشــرائــية تــنهار، ثــم تــضطر الشــركــات ;ــزيــد مــن اôrــتة لــلدفــاع عــن هــوامــش ربــحها فــي ســوق بــ6 

  .Mمستهلك

هـذا السـيناريـو يـفترض أن ا.قـتصاد الـعا;ـي "نـظام مـغلق" وجـامـد . يـنمو، وأن الـطلب عـلى اúـدمـات ثـابـت 

. يـتغير. لـكن الـتاريـخ يـخبرنـا بشـيء مـغايـر ôـامـًا؛ فـكلما انـهارت تـكلفة إنـتاج خـدمـة أو سـلعة، انـفتحت 

آفاق .سته6ك لم يكن يخطر على بال أحد.  

دروس مــن تــاريــخ "اwــوســبة الــرخــيصة": عــندمــا بــدأت أســعار أجهــزة الــكمبيوتــر فــي ا.نــخفاض بنســبة 

≥ـاوزت ۹۹٪ مـنذ الـثمانـينيات، لـم يـتوقـف البشـر عـن اسـتخدام الـتكنولـوجـيا rنـها أصـبحت رخـيصة، بـل 

اسـتهلكوا أضـعافـًا مـضاعـفة مـنها. مـا نـراه الـيوم مـع õـاذج مـثل Anthropic وClaude فـي إعـادة كـتابـة 

اrكـواد الـبرمـجية أو إدارة اúـدمـات الـقانـونـية والـطبية لـيس "نـهايـة لـلعمل"، بـل هـو êـويـل "ا;ـعرفـة" مـن مـورد 

نـادر وبـاهـظ الـثمن إلـى سـلعة وفـيرة. اrسـواق ا£ن . تـسعر "ا.نهـيار"، ولـكن êـاول تـسعير "تبخـر ا.حـتكار 

ا;ــعرفــي" الــذي كــانــت تــعيش عــليه شــركــات كــبرى لــسنوات. -- نــاø الــوفــرة ا7جــمالــي: بــينما يــركــز 
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ا;ســتثمرون عــلى أخــبار التســريــحات، هــناك قــصة أكــبر تــدور فــي اúــفاء وهــي "انــضغاط اrســعار". قــطاع 

اúــدمــات يــشكل مــا يــقرب مــن ۸۰٪ مــن الــناø اPــلي ا7جــمالــي فــي ا.قــتصادات ا;ــتقدمــة، ومــعظم هــذه 

اúـدمـات مـكلفة rنـها تـتطلب وقـتًا بشـريًـا مـكثفًا. الـذكـاء ا.صـطناعـي يـعمل كـخفص ضـريـبي غـير مـرئـي؛ 

فـإذا انـخفضت تـكلفة تـأسـيس شـركـة، وتـكلفة اäـصول عـلى اسـتشارة قـانـونـية، وتـكلفة الـبرمـجة، فـإن الـقوة 

الشـرائـية اäـقيقية لـ¥سـر تـرتـفع تـلقائـيًا حـتى لـو لـم تـزدد اrجـور ا.سـمية. نـحن نـنتقل مـن "õـو اrرقـام" إلـى 

"õو الوفرة".  

إعـادة هـيكلة n اخـتفاء: اäـقيقة الـتي يـتجاهـلها الـكثيرون هـي أن الـذكـاء ا.صـطناعـي يـواجـه صـعوبـة بـالـغة 

فـي مـحاكـاة ا;ـهارات الـفيزيـائـية، والـهويـة ا7نـسانـية، وا;ـهارات اäـرفـية ا;ـتقدمـة. فـي ا;ـقابـل، يـقلل الـذكـاء 

ا.صـطناعـي اäـواجـز أمـام ريـادة اrعـمال؛ فـالـيوم nـكن لـفرد واحـد أن يـديـر مـؤسـسة كـانـت تـتطلب جـيشًا مـن 

اPـاسـبM وا;ـبرمـجM وا;ـسوقـM. هـذه الـقدرة عـلى خـلق "الشـركـات الـصغرى الـعم6قـة" هـي اPـرك الـقادم 

الـذي سـيقلص الـفجوة الـطبقية، ويـعيد تـوزيـع الـثروة بـعيدًا عـن ا;ـؤسـسات ا;ـركـزيـة الضخـمة الـتي تـعيش 

على استغ6ل تعقيد اrنظمة.  

السـ~م الـقادم مـن رحـم ا}نـتاجـية: أحـد أكـثر اèـوانـب إثـارة لـلتأمـل هـو اrثـر اèـيوسـياسـي لهـذه الـوفـرة. 

مــعظم الــصراعــات الــتاريــخية قــامــت عــلى نــدرة ا;ــوارد؛ الــطاقــة، الــغذاء، أو طــرق الــتجارة. عــندمــا تــنجح 

 Mـدمـات الـلوجسـتية وتـوطـúا Mسـêا7نـتاجـية ا;ـدعـومـة بـالـذكـاء ا.صـطناعـي فـي خـفض تـكالـيف الـطاقـة و

الـصناعـة عـبر اôrـتة، فـإن دوافـع الـصراع تـتقلص. الـعالـم الـذي يـنتج أكـثر بـتكلفة أقـل هـو عـالـم أقـل مـي6ً 

للحروب التجارية والنزاعات الصفرية. 

الـرهـان عـلى قـدرة ا}نـسان: الـفرق بـM "أزمـة ذكـاء عـا;ـية" و"طـفرة ذكـاء عـا;ـية" . يـكمن فـي قـدرة ا£لـة، 

بـل فـي مـرونـة ا7نـسان عـلى الـتكيف. اrسـواق ôـر kـرحـلة انـتقالـية مـؤ;ـة، تـعيد فـيها تـقييم اrصـول بـناءً عـلى 

الـكفاءة . عـلى الـعراقـة. أولـئك الـذيـن يـنظرون إلـى اrرقـام بـعM اPـلل وقـلب ا;سـتكشف يـدركـون أنـنا . 

نـعيش نـهايـة الـعالـم، بـل نـعيش نـهايـة "ا.حـتكار ا;ـعرفـي". الـعصر الـقادم لـيس ;ـن nـلك ا;ـعلومـة، بـل ;ـن 

nلك الرؤية .ستخدامها في عالم أصبحت فيه ا;علومة مجانية للجميع. 
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